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ا حمد لله وکفی وسلام على عباده الذین اصطفی. . 
وبعد فقد طلب مني بعض أهل العلم | أن أكتب بحثاً نی 
قراءة الفاتحة خلف الامام» يكون وافیاً في بابه» فلبیت 
طلبهمء وحررت هذا البحث. عرضت فيه الأقوال 
وأدلتھاء وبينت الراجح منهاء > بمقتضى القواعد الحديثية 
والأصولية. غير متحيز لرأي ولا متأثر بمذھب؛ متمد 


من الله العون والتوفيق . 


ونبدأ بذكر الأقوال» وهي ثلاثة : 

١‏ قول الحنفية: 

لا يقرأ المأموم حلف الامام شيئاً من القرآن لا الفاتحة 
ولاغيرها. فی الصلاة الجهرية والسرية. 

: قول المالكية‎ Y 

لا يقرأ المأموم خلف الامام في الجهرية. ویقراً نی 


۳ 


السرية. وهو قول الامام أحمد أيضاً. 

۳ قول الشافعية: ‏ 2 

يقرأ المأموم الفاتحة خلف الامام في الصلاة الجهرية 
والسرية. وهوقول الأوزاعي والليث بن سعد وابن حزم . 
استدل ا حنفیة بأحاديث : 

١-روى‏ أبو بكر الرازي في « شرح ختصر 
الطحاوی » من طريق الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن 
زرارة بن أوفی عن عمران بن حصين : ) oi‏ هی 
عن القراءة خلف الامام » لکن الحجاج لا تعرف له رواية 
عن قتاده ولا سماع منه . ثم هو مدلس. وصفه بالتدليس 
عبد الله بن البارك وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي 
وحمد بن نصر المروزي والبزار والساجي والعجلي 
وإسماعيل القاضي وابن عدي والذهبي. وصرح أبوحاتم 
al‏ كان يدلس عن الضعفاء فهذا ا حدیث لا يحتج به 
لانقطاع سنده وتدليس راويه ولا يبعد أن يكون الحجاج 
دلسه عن بعض الضعفاء ليؤيد مذهب الکوفیین. أهل 
ورواه الدارقطني من هذا الطريق مطولا ولفظه: عن 


٤ 


عمران بن حصین. قال: « كان النبي 88 يصلي بالناس 
ورجل يقرأ خلفه. فلا فرغء قال :ومن ذا الذي يخالجني: 
سورتي؟ فنهاهم عن القراءة cals‏ الامام (. 

قال الدارقطنئ ar‏ قطني : ولم یقل هکذا غير حجاج» وخالفه 
أصحاب قتادة» منهم شعبة» وسعيد وغيرها 6 ٠‏ فلم 
يذكروا أنه نهاهم عن القراءة وحجاج لا يحتج به. 

؟ - روی الطحاوي من طريق يحبى بن سلام ثنا مالك 
عن وهب بن كيسان عن ple‏ بن عبد الله عن النبي ہا 
قال: « من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل 
إلا وراء الامام ) رفعه غلط . والصوات أنه موقوف. 
كذلك رواه الطحاوي من طريق ابن وهب عن مالك 
بالاسناد السابق عن جابر قوله. ورواه الترمذي من طريق 
معن عن مالك موقوفا أيضاء وهو كذلك في « الموطأ » . 

ورواه الطحاوي من طريق إسماعيل بن موسى ابن 
بنت السدى ثنا مالك فذكر بإسناده عن جابر قوله. قال 
إسماعيل : فقلت لمالك: آرفعه , فقال: خذوا برجله. 
ضعفه الدارقطني وابن عدې» وقد وصف بالصلاح ‏ إلا 


٥ 


أنه يروي مناكير ویغلط ومن غلطه: ما رواه عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى # سأريكم 
دار الفاسقين» قال: مصر. رواه أبو زرعة الرازي 
واستقبحه. وقال: هو فى تفسير سعيد عن قتادة: 
مصيرهم . 

۳ - روى الطحاوي من طريق جابر عن نافع عن ابن 
عمر عن النب BE‏ قال : « من كان له إمام فقراءة الامام له 
قراءة ) جابر هو الجعفي. کذاب . روى أبو ییی الحا ني 
عن أبي حنيفة قال: ما لقيت فيمن لقیت أكذب من جابر 
احعفي. ما أتيته بشيء من رآيي إلا جاءني فيه بأثر. وقال 
مسعر: كنت عند جابر» فجاءه رسول أبي حنيفة: ما 
تقول في كذا وكذا؟ قال: سمعت القاسم بن محمد وفلانً 
وفلانا حتى عد سبعة» فلا مضى الرسول. قال: إن كانوا 
قالوا. قیل لأحمد بن حنبل : ما تقول فيه بعد هذا؟ فقال: 
هذا شدید واستقبحه. ورواه الدارقطني في السنن من 
طريق محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه عن النبي BE‏ قال « من كان له إمام فقراءة 
الامام له قراءة » قال الدارقطني: محمد بن الفضل 
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متروك . 


ورواه الطبراني في « الأوسط» من طريق أبي هارون 
الخدري ما ليس من حدیثه » ورواه الدارقطني من طريق 
مد بن عاد ارازي Wh‏ نوس rill‏ عن سهیل srt‏ 
آبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي BB‏ به . قال ˆ 
الدارقطني: أبو يحبى التيمي محمد بن LE‏ ضعيفان . 


وروى الدارقطني من طريق عاصم بن عبد العزيز عن 
أبي سهيل عن عون عن ابن عباس عن النبي BE‏ « يكفيك 
قراءة الامام خافت أو جهر» عاصم بن عبد العزيز 
ضعيف» ونقل الدارقطني عن الامام أحمد قال: هذا 
حديث منكر. وروى ابن حبان في الضعفاء من طريق 
يغنم بن سالم عن أنس عن النبي BE‏ قال « من كان له 
إمام فقراءة الامام له قراءة ۹ یخنم بن سالم » کذاب . 

وروی الطبراني في « الأوسط» من طريق أحمد بن 
عبد الله بن ربيعة بن العجلان عن سفیان الشوری عن 
مغيرة عن علقمة عن عبد الله مرفوعاً « إذا صلى أحدكم 
فليصمت خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة وصلاته له 


۷ 


صلاة » قال الخطيب: sal‏ بن عبد الله شيخ مجهول»› 
وقال الذهبي في « الميزان »: هذا حديث منكر هذا 


وروى الدارقطني من طريق محمد بن سالم عن 
الامام ( قال الدارقطني : هذا مرسل . 


قلت : ومحمد بن سالم» ضعيف متر وك . 


وروى الدارقطني من طريق غسان بن الربيع عن 
قيس بن الربيع عن محمد بن سالم عن الشعبي عن 
الحارث الأعور عن على قال : قال رجل للنبي يلا أقرأ 
خلف الامام أو آنصت؟ قال :« بل أنصت فإنه يكفيك » 
قال الدارقطنى: تفرد به غسان وهو ضعیف . وقيس 
وحمد بن سالم ضعيفان . 


وروی الطحاوي والدارقطني من طريق أبي حنیفة عن 
موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن 
عبد الله عن النبي يك قال : « من كان له إمام فقراءة الامام 
له قراءة » قال الدارقطني : لم يسنده عن موسی بن آبي 


۸ 


عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة» وھما 
Mobs‏ 

_ الطحاوي من طريق جابر وليث عن أبي الزبیں‎ ver 
به. جابر هو الجعفي» كذاب.‎ Bl عن جابر عن‎ 
وليث هو ابن أبي سليم ء ضعيف تلط,رفاع للموقوفات.‎ 

قال الدارقطني فى « السنن »: وروی هذا الحديث 
سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل بن يونس وشريك وأبو 
خالد الدلائي ply‏ الأحوص وسفيان بن عيينة وجرير بن 
عبد الحميد وغيرهم عن مومی بن أبي عائشة عن 
عبد الله بن شداد عن النبي BE‏ مرسلاً. 

وقال البيهقى فى « المعرفة »: وقد زوى السفيانان هذا 
۶ئ عون وشعبة وجماعة من الحفاظ عن موسی بن 
أبي عائشة فلم يسندوه عن جابر. ورواه عبد الله بن 
المبارك أيضاً عن أبي حنيفة مرسلاً . وقد رواه جابر الجعفي 
وهو متروك» وليث بن أبي سليم وهو ضعيف عن أبي 
الزبير عن جابر مرفوعاً ولم یتابعهی) عليه إلا من هو 
أضعف منهیا لکن قال أحمد بن منيع في « مسئله): 
970 0" 
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أخبرنا إسحق الازرق ثنا سفيان وشريك عن موسی بن 
1 بي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعا«من کان 
له إمام فقراءة الامام له قراءة » ۽ وزواة عمد بن اسن ی 
« الموطأ » عن أبي حنيفة ة موصولا بذكر جابر. وحمد بن 
الحسن ضعيف. ووصله انا ته ررقت 
شر اون ایر ھے فرك ات Sok Gl‏ 
محمد بن احسن : هذا الاسناد صحيح على شرط الشيخين 
وأقبح منه احتجاج الحافظ الطحاوی ٤‏ / معاني الآثار» 
بهذا الحديث» وهو يعلم ما فيه من العلل القاضية 
بسقوطه. قال البيهقي ف « العرفة »: آخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ ‏ يعني الحاكم ‏ قال سمعت سلمة بن محمد الفقيه 
يقول: سألت أبا موسی الرازى الحافظ. عن حديث « من 
كان له إمام فقراءة الامام له قراعة »؟ فقال: لم يصح فيه 
عن النبي BE‏ شيء Li]‏ اعتمد مشایخنا - يعني الحنفية ‏ فيه 
على الروايات عن علي وابن مسعود وغيرهم| من الصحابة . 

قال ا حاکم : أعجبني هذا لما سمعتهء فان أبا موسى 
أحفظ من رأينا من أصحاب الرأي على أديم الأرض. 

ثم إن الحديث مع ضعفه شاذ حالف للقواعد. فان من 
المقرر المعلوم أن الاإمام لا حمل عن المأموم شیئا من فرائض 


۱۰ 


الصلاة وإنما بحمل عنه السنن. فلو كان هذا الحديث 
صحيح السندء لوجب رده لشذوذه. وعلى فرض صحته 
وعدم شذوذه لا يكون معارضاً لحديث عبادة الاتي 
لوجهين : 

١-أن‏ هذا حديث عبادة لمحرج نی الصحيحين» 
وصرح البخاري بتواتره. 

۲ - أن هذا حديث عام في القراءة وحديث عبادة 
خاص بقراءة الفاتحةء ولا تعارض بين عام وخاص. بل 
يحمل (hal‏ على ثانیها . 

۳-روی al‏ والطحاوى عن عبد الله قال كانوا 
يقرأون خلف النبي با فقال: « خلطتم علي القراءة » ولا 
دلالة فيه» لأمرين: 

١‏ أنه ليس فيه تصريح بالنهي عن القراءة. 

۲ - أنه وارد في الجهر بالقراءة إذ بها يحصل التخليط على 
الفا ولا نم القراءة في ان .يزيد هذا ماروا ای 
يعلى والطبراني في الأوسط عن آنس قال: « صلى رسول 
Bail‏ باصحابی فلا قضی صلاته أقبل made‏ بوجهه 
فقال :و آتقرآون في صلاتکم خلف |مامکم والامام يقرأ ۳ 


۱۱ 


قالوا: إنا لنفعل . قال و فلا تفعلوا ليقرأ أحدكم بفاتحة 
الكتاب فی نفسه » رجال إسناده ثقات» وصححه امن 
حبان”؟ وروی الطبراني في « الكبير » من طریق عشا بن 
عبد الرحمن الوقاصي عن الزهري عن عبد الله بن جهر عن 
أبيه جهر قال قرأت خلف النبى لا فلا انصرف قال و يا 
جهر أسمع ربك ولا تسمعني » فهذان ا حدیشان يفيدان 
طلب الاسرار بالقراءة خلف الامام. OF‏ الجهر هایشوش 
على الامام ويخلط عليه قراءته کا هو مشاهد. ‏ 
واستدل ا الکیة با يأني : 

۱- قوله تعالى : 8 وإذا فریء القران فاستمعوا له 
وآنصتوا لعلکم ترحمون» . 

وف الاستدلال بها نظر: 

آما أولاً: فإن ابن حزم عارض ا ستدلین بها معارضة 
قوية حيث قال: تام الآية حجة عليهم OY‏ الله قال: 
تھی الحديث أبو يعلى وابن حبان والطبراني من طريق عبيد الله بن 

عمرو الرقي عن ايوب عن آبي وت انس باللفظ الذى أوردناه 

ورواه الطحاوي من هذا الطريق أيضا إلا أنه اقتصر على حملة وفلا 


ul plead‏ ولم يذكر بقية الحديث. وهو تصرف غير مرض . والأمانة 
العلمية توجب عليه أن يذكر الحدیث بتامه. وان كان يخالف مذهبه. 


١7 


«وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 
واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون اهر من 
القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين» فان کان 
أول الآية نی الصلاة فآخرها نی الصلاق وان كان آخرها 
ليس فى الصلاة فأوها ليس في الصلاة. وليس فيها إلا 
الأمر بالذکر سرا وترك الجهر فقط ؛ وهكذا نقول. 

وأما ثانياً: فان الآية ليست نصا ولا ظاهراً في القراءة 
خلف الامام. بل سياق الآية يأبى ذلك وان قال به كثير 
الاستدلال ما لمذهب الحنفية» |S‏ جعلها ابن العربي 
حجة قاطعة تؤيد المالكية وغفلوا Lage‏ عن مراعاة سياق 
الآية ومناسبتها لما قبلهاء وما كان ينبغي لهم ذلك. 2 7 


قال الامام الرازي في « تفسيره » عند سرد الأقوال: وی 
aN‏ قزل حامس» وه Of‏ قوله تعال و |ذا فریء HAS‏ 
فاستمعوا له وأنصتوا) خطاب مع الکفار في ابتداء 
التبلیغ . وهذا قول حسن مناسب. وتقریره : أن الله تعالی 
حکی قبل هذه الاية أن أقواماً من الکفار یطلبون آیات 
مخصوصة ومعجزات مخصوصة. فإذا كان الي BE‏ لم 
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يأتهم بها قالوا: لولا اجتبيتها. فأمره الله أن يقول جواباً ٠‏ 
شم : انه ليس لي اقتراح على ربي» ولیس لي إلا انتظار 
الوحي دا رت شس تی 
اقترحوها SY‏ القرآن معجز ة تامة كافية فى إثبات النسوة. 
وعبر تعالى عن هذا العنی بقوله هذا بصائر من ربكم 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» فلو قلنا إن المراد من الآية 
إنصات المأموم خلف الامام. لم يحصل بين هذه الآية 
وبين ما قبلها تعلق بوجه من الوجوه» وانقطع النظمء 
,حصل فساد الترتيب وذلك لا یلیق بكلام الله تعالى. 
فوجب أن يكون المراد شیئاً سوى هذا الوجه. وتقريره أنه 
لما ادعى کون القران بصائر وهدى ورحمة. من حيث إنه 
معجزة دالة على صدق النبي BE‏ وكونه كذلك لا يظهر إلا 
بشرط وهو أن النبی BE‏ إذا قرأ القران على أولئك الكفار, 
امتتمعوا لانسرا حتی يقفوا على فصاحته ويحيطوا 
با فيه من العلوم الكثيرة, فحينئذ یظهر هم کونه معجزا 
دالا عل سدق عد كله شر به غن طلب pile‏ 
المعجزات فثيت أنا إذا ملا الآية على هذا الوجهء استقام 
النظم وحصل الترتيب ا حسن المفيد. وسقط الاستدلال 
بها من كل الوجوه على منع المأموم من القراءة. ويدل 


۱ 


لذلك أيضاً أن الله تعالی حكى عن الكفار أنہم قالوا ۷ لا 
تسمعوا هذا الفرآنوالوا یه لسك yl‏ فناسب ان 
يأمرهم cle Vb‏ والانصات حتی يمكنهم الوقوف على ما 
فيه من الوجوه الكثيرة (es‏ لاعجازه ‏ اه كلامه. وهو 
نفيس للغاية. 

وقال عبد الحبار بن dal‏ فى كتاب « فوائد القرآن »: 
ان الشرکین كانوا یکفرون اللخط والشفب متا وعناذاً: 
على ما حکی الله عنهم ل وقال الذين کفروا لا تسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه لعلکم تغلبو ن فأمر الله السلمین 
حالة آداء الوحي أن یکونوا على خلاف هذه الحالة وأن 
یستمعواء ومدح الجن على ذلك فقال  :‏ وإذ صرفنا إليك 
نفرآمن الجن . . . الآية» وهذا وجه مقبول لا بأس به 
وعلیه تکون العلاقة بين هذه الآية والتی قبلهاء هی 
التضاد , ۱ ۱ 

وأما ثالثاً: فان ابن جزي حکی في الآية ثلاثة أقوال : 

١۔‏ أن الاإنصات ا مور به هو لقراءة الامام في 
الصلاة . 

- أنه الإنصات للخطبة. 


\o 


۳ - أنه الانصات لقراءة القرآن على الاطلاق . 

نم قال : وهو الراجح لوجهین : آحدها أن اللفظ عام 
ولا دلیل على تخصيصه والثاني أن الاية مكية. وا لخطبة فا 
شرعت بالدینة . أ ه. 

وإذا كان لفظ الآية عاماء فمن الذی خصصه بالقراءة 
في الصلاة وقول ابن عباس فى تت تفسرھا: المؤمن فى سعة 
من الاستاع إليه إلا في صلاة مفروضة أو يوم جمعة أو فطر 
أو آاضحی. لا يصلح مخصصا لعموم لفظها. ولكنه 
الاجماع من أهل التفسیر على أن هذا الاستاع في الصلاة 
المكتوبة وغير المكتوبة غير صحیح ‏ بل ا خلاف موجود بين 
المفسرين وغيرهم . ثم بعد تسليم صحة الاستدلال بالآية 
للقراءة ف الصلا بخص منها قراءة الفایة زا لا 
سيأتي . 


۲ -روى مالك وأحمد والأربعة من طريق ابن شهاب 
الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة : « أن رسول 
الله Se‏ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: وهل قرأ 
معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل : نعم. قال: أني أقول 


۱۹ 


مالي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول Bal‏ فیا جهر فيه رسول الله HH‏ حين سمعوا ذلك 
عن رسول الله BE‏ ) حسنه الترمدی» وصححه ابن 
حبان. وضعفه ا حمیدی والبيهقي oily‏ حزم والنووي: 
وهو لا يدل على منم قراءة المأموم سراً» إنما يدل على كراهة 
الجهر بها مع الامام OF‏ هذه هي المنازعة ثم زيادة: 
فانتهى الناس . . الخ مدرجة باتفاق الحفاظ قال أبوداود نی 
« السئن »: سمعت محمد بن بی بن فارس یقول: 
قوله : فانتهى الناس من كلام الزهري» وقال البخاري 
ف «جزء القراء:»: وقوله: فانتهی الناس» من 
كلام الزهری . وقال البيهقي في « العرفة »: قوله : فانتهى 
الناس عن القراءة» من كلام الزهري . قاله محمد بن et‏ 
الذهلى صاحب ١‏ الزهريات » ومحمد بن إساعيل 
البخاري وأبوداود. واستدلوا على ذلك برواية الأوزاعي» 
حيث ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري. وكيف 
يصح ذلك عن أبي هريرة وأبو هريرة يأمر بالقراءة خلف 
الامام فیا جهر به» وفيا خافت انتهی. وكذا قال الترمذي 
5 « السنن ». وقال الحافظ السيوطي في « المدرج إلى 
المدرج ) قوله: فانتهى الناس الخ مدرج من كلام 


۱۷ 


الزهری » بينه ابن عیینة . 


قلت : لأن ابن ماجه روی الحديث من طریق ابن 
عيينة عن الزهری فاقتصر على الحديث الرفوع وهو «مالي 
آنازع القرآن» ثم رواه من طریق معمر عن الزهري» وفال 
فی آخره : وزاد فيه gl‏ داود من طریق ابن عيينة بدون تلك 
الزيادة » ونقل عن عبد الله بن محمد الزهري عن سفیان 
قال: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها فقال معمر: إنه 
قال - فانتهی الناس . قال آبو داود: ورواه عبد الرهن بن 
اسحق عن الزهري. وانتهی حدیثه إلى قوله «ما لي آنازع 
القرآن» وفال آبو داود انشا قال مسدد فى حدیثه قال 
معمر: فانتهى الناس عن القراءة . وقال ابن السرح 3 
حدیثه: قال معمر عن الزهري: قال أبو هريرة: فانتهى 
الناس . 


قلت: جعل بعض المعاصرين هذه الزيادة ناسخة 

للقراءة كلها نی الصلاة الجهرية. وهذا جهل كبير بعلم 

الأصول وقواعد الشريعة لأن النسخ لا يثبت بزيادة 

مدرجة من الراوى ولو صحابيا. فا يثبت النسخ بدليل 

شرعي. کایة أو حديث قولي أو فعلي» ولا پثبت بقول 
14 


الصحابي: هذا ناسخ أو هذا منسوخ ء لأنه قد يقوله عن 
اجتهاد منه والحجة فی روايته؛ لا في رأيه. 

8 - روى أحمد والبزار فی مسندییا من طريق ابن أخي 
ابن شهاب عن عمه قال: آخبرني عبد الرحمن بن هرمز 
عن عبد الله بن بحينة - وكان من أصحاب رسول الله 3 
أن رسول BAI‏ صل صلاة يجهر فيها فلی| انصرف قال 
« أتقرأون خلفي؟ » فقال : بعضهم : إنا لنفعل . قال م لا 
تفعلوا إنی أقول ما لي أنازع و » قال : فانتهى الناس 

عن القراءة فیا جهر فيه رسول BEAN‏ 

وهذا لفظ رواية الہزارء وقال: أخطأ فيه ابن أخي ابن 
شهاب حيث قال: عن ابن بحينة. ورواه معمر وابن 
عيينة عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة. 

قلت: وابن ai‏ ابن شهاب » كثير الوهم رديء الحفظ 
كها قال ابن حبان: وقال الساجي: صدوق. تفرد عن 
عمه بأحاديث لم يتابع عليهاء وجعله محمد بن بھی 
الذهلي فى الطبقة الثانية من أصحاب الزهري وهم أهل 
ضعف واضطراب ولو صح احدیث, لم يغد منع القراءة 
وت 


Ft ۔ قال العقيل فى « الضعفاء »: حدثنا زكريا بن‎ ٤ 
ثنا ابو جمی الوقار - يتحفيت القاف - ثنا بشن بن‎ J LL 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة‎ ot بكر عن الأوزاعي عن‎ 
مرفوعا « إذا أسررت بقراءتي فأقرأوا معي وإذا جهرت فلا‎ 
.» يقرأن معي أحد‎ 

قلت : أبو يحبى الوقار الصری. فقيه مالکي. قال ابن 
عدي : كان يضم امحدیث ‏ وقال الحلواني: لما بلغ هذا 
الحديث أبا الطاهر بن السرح تغيظ» وأخرج كتاب 
بشر بن بكر» BB‏ هو عن الأوزاعي عن بجیی بن أبي 
كثير: أن رسول BEA‏ أو عن الأوزاعى أن رسول الله كل 
شك ا حلواني. ۱ 

قلت: بح ل اسيك علد رتست ووصيله 
الوقار» ليؤيد مذهبه, لکن فاته أن الحديث-معضلا أو 
موصولاً ‏ لا يفيد منع القراءة سرا. 

ie داود والنسائي وابن‎ gly روى أحمد‎ - ٥ 
هريرة أن رسول الله ی قال: « إنما جعل الامام ليؤتم به‎ 
فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ». . الحديث. وهو لا‎ 
يفيد المطلوب» لأن حملة « إذا قرأ فأنصتوا » تحتمل ثلاثة‎ 
معان لا رابع ها‎ 


۲۰ 


(أ) فأنصتوا عن الکلام وهذا معنى صحيح يوافق 
الاية ‏ وقوموا لله Cops‏ ويكون ناسخا للكلام في 
الصلاة كالآية. 

(ب) فأنصتوا عن القراءة مطلقاًء وهذا معنى باطل» 
OF‏ القراءة مشروعة نی الصلاة بالنص والاجماع » فكيف 
ينهى عنها؟ ۱ 

(ج) فأنصتوا عن الجهر بالقراءة» وهذا معنى صحیح ‏ 
لا يمنع القراءة سرا. 

5 -روی الشيخان عن عمران بسن حصين: أن 
النبي َو صلى الظهرء فجعل رجل يقرأ حلفه ©« سبح اسم 
ربك الأعلى» فلم انصرف قال: « أيكم قرأ » أو« أيكم 
القارىء»؟ فقال الرجل : آنا فقال: ر لقد ظننت أن 
بعض كم خالجنيها » ليس في هذا الحديث دليل على 
المطلوب لوجوه : 

١‏ أنه لم ينه عن القراءة. قال gel‏ داود بعد روایته: 
۰ قال ابن كثير: قلت لفتادة: كأنه كرهه؟ قال: لو كرهه 

۲ - أنه فی الجهرء ولا ینم القراءة في السر. 


۲۱ 


۳ - أنه فى قراءة السورة» وهي غير واجبة» فكيف 
يستدل به على منع قراءة الفاتحة وهي فرض؟ 

- عمل أهل المدينة. ففى الموطأ قال يحيى: سمعت 
مالكاً يقول: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الامام فیا لا 
يجهر فيه الامام cael all‏ ويترك القراءة فیا يجهر فيه الامام 
بالقراءة اه ولا يخفى أن عمل أهل الدينة ليس بإجماع 
ولذلك لا يعتبره fal‏ الأصول دليلاء إغا الدليل عندهم 
هو الاجماعء ولا إجماع هنا. 


واستدل الشافعية بأحاديث : 

۱-روی الشیخان عن عبادة بسن الصامت: أن 
النبي ييا قال :« لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب » 
ورواه الاإسم عیلی بإسناد صحیح بلفظ » ۷ تجرىء صلاة 
لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ». وہہذا اللفظ رواه الدارقطني 
فى السئن وصححه. كيا صححه ابن القطان أيضاً وهذه 
الرواية تبين أن النفى فى رواية الصحیحن . معناه : نفى 
الصحة وأن الصلاة بدون فاتحة الكتاب باطلة. 

؟ - روى مسلم والأربعة من طريق أبي السائب عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله پل « من صلى صلاة لم 


۳۲ 


يقرا فيا بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير 
تمام » قال آبو السائب: فقلت: يا أبا هريرة إني أكون 
أحياناً وراء الامام؟ قال: « فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا 
فارسي فی نفسك » خداج : ناقصة EO‏ 5 م اہ هریت 

Ve 5‏ ماج 

وقال ابن خزيمة نی « صحيحه »: حدثنا محمد بن يحبى 
الذهلي ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول 
BEM‏ : « لا تجزیء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » 
قلت: وان كنت خلف الامام؟ قال: اقرأ Blog‏ 
ورواه ابن حبان فی «صحیحه» قال: Woe‏ محمد بن 
إسحق بن خزيمة, فذكره. 

٣۔‏ روی dal‏ وابن ماجه وغرها عن عائشة قالت: 
سمعت رسول BEAT‏ يقول: « من صلی صلاة لم يقرا 
فيها بأم القرآن فهي خداج ». 

4 - روى ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: أن رسول الله BE‏ قال : « كل صلاة لا يقرأ فيها 
isla‏ الكتاب فهي خداج فهي خداج ) قال اخافظ 
البوصيري فى الزوائد: إسناده حسن» ورواه البخاري في 


۳۳ 


جزء القراءة bab‏ « كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القران فهي 
(des‏ 
© قال ابن حبان في ( صحیحه ): آخبرنا عمر بن 
al‏ صلى بأصحابه: WB‏ قضى صلاته أقبل wide‏ 
قال « فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فی نفسه ». 
ورواه ابو يعلى والطبراني في « الأوسط»› وقال الخافظ 

5 - روى أحمد عن آبي قتادة أن رسول الله BE‏ قال: 
« تقرأون خلفي؟ » قالوا: نعم قال: « فلا تفعلوا إلا بأم 
القران » . 

۷ - روى أحمد بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة 
قال : قال رسول الله پا : « لعلكم تقرآون والامام يقرأ » 
قالها ثلاثاً. قالوا: نا لتفعل ذلك . قال « فلا تفعلوا إلا أن 
يقرأ أحدكم بفاتحة الکتاب في نفسه ». 


۳ 


۸ - روى البيهقي في « السنن » عن علي عليه السلام 
دو ہہت ہس ee‏ 
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۹ روی أحمد من طريق رجل من أقل البادية عن 


بيه - وکان أسيراً عند رسول الله BE‏ - قال : سمعت 
Ble‏ يقول: « لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم 
الكتاب ) ۔ 

٠‏ روی الطبراني وابن السكن من طريق 
عبد الرهن بن سوار SIA‏ » قال کنت جالسا sue‏ 
عمرو بن ميمون فقال له رجل من أهل الكوفة يا أبا عبد 
الله بلغني أنك تقول : من لم يقرأ بأم الکتاب فصلاته 
خداج؟ فقال: نعم» حدثني أبي ميمون عن أبيه مهراد 

قلت: ومهران صحابى. هذا وقد بقيت أحاديه 
ای ا الع أشنا ele‏ ار رتا 

الترجیم 

سردنا أدلة الذاهب الثلاثة نی القراءة خلف الاب 

واستوفیناها بقدر ما يقتضيه القام. والذی نرجحه متها 


Yo 


Poet ached 


okt et he 


أدلة قراءة AALS‏ فى الصلاة الحهسرية والسريةء للمنفرد 
والمأموم والامام. وذلك لأسباب : 

أحدها: أن البخاری قال في « جزء القراءة »: تواتر 
الخبر عن رسول الله ول « لا صلاة إلا بقراءة أم القران » 
وقد أوردنا من طرقه عشرة مروية في الكتب الستة 
وغيرها. والحديث المتواتر مقدم على خبر الآحاد باتفاق 
المحدثين والأصولیین . والأحاديث التی استدل مها المالكية 
والحنفية) ليس فيها حديث متواتر البثة . 

ثانيها: أن حديث الفاتحة نص فى معناه» والأحاديث 
الخالفة لهءتظاهرة ی معناهناء قابلة لاويل + والتص 
مقدم لأنه لا یقبله. 

الٹھا: أنه أفاد ركنية الفاتحة للصلاة بجملة « لا صلاة 
إلا بفاتحة الکتاب » وهذه صيغة حصر» وهي أعلى 
أنواعه. عند علاء «LEMS‏ ومعناها : Last‏ الصلاة 
الشرعيق بانتفاء الفاتحة. وهذا مفهوم الركنية» كما أفاد 
شرطية الفاتحة بعبارة « لا جزیء صلاة لا يقرأ فيها بام 
القران » OY‏ الاجزاء يرادف الصحة. وعدمه يقتضى 
عدمهاء وهو معنى الشرطية. وهذان حکمان زائدانء لم 


۳۹ 


تفده) الأحاديث المخالفة له والأحذ بالحكم الزائد 
واجب. عند الأصوليين والفقهاء . 

رابعها: أنه خحاص» وتلك الأحاديث عمومات: ولا 
تعارض بين عام وخاصء كما قرره الأصوليين لامكان 
الجمع بينهما بحمل العام على الخاص. وبذلك تتفق 
الادلت وتأتلف معانیها وقد تولى النبي بل عملية 
التخصيص بیانا لنا وتعلا . 

فروی أبو داود والترمذی عن عبادة قال: صلى رسول 
الله i‏ الصبح ء فثقلت عليه القراءةء فلا انصرف قال: 
« اني أراكم تقرآون وراء إمامكم ؟ » قلنا یا رسول الله إي 
والله . قال « لا تفعلوا الا بام القرآن فإنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ با » صححه ابن حبان والحاكم . 

وف رواية لأبي داود والنسائي « فلا تقرآوا بشيء من 
القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن » وعن عبادة أيضاً أن 
النبي و قال « لا یقرآن آحدکم شيئا من القرآن إذا جهرت 
بالقراءة الا eb‏ القرآن » . رواه الدارقطني» وقال : رواته 


وتقدم حدیث انس ؛ بلفظ « فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم 


۳۷ 


بفاتحة الكتاب فی نفسه » وهو حديث صحيح . هذا بيان 
رسول الله BE‏ ولیس بعد بيانه بیان وإذا جاء AAAS‏ 
بطل قول فلان» shy‏ فلان. 

یؤخذ منه: أن من أدرك الامام راكعاً لا یعتد بتلك 
الركعة ويجب عليه أن يأتي بركعة يقرأ فيها فاتحة ES‏ 
Led‏ ركن في الصلاة فلا يتحملها الامام» كا لا يتحمل 
تكبيرة الاحرام والسلام. 

فصل : LAW,‏ فرض فى صلاة الجنازة أيضاً LAY‏ 
صلاة فى عرف الشرع . 

قال البخاري فى « صحيحه »: باب سنة الصلاة على 
الجنازة» وقال النبي BB‏ « من صلى على الحنازة » وقال 
« صلوا على صاحبكم » وقال « صلوا على النجاشی » 
سماھا صلاق ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم 
فیھاء وفيها تكبير وتسلیم اه . وفی القرآن الكريم ٭ ولا 
تصل على أحد منهم مات أبدا) فهي صلاة بالكتاب 
والسنة والاجماع قال ابن المرابط: وإنما لم يكن فيها ركوع 
ولا سجود لثلا يتوهم بعض الجهلة أا عبادة للمیت؛ 
فيضلوا بذلك اه . 


YA 


وحيث كانت صلاة. فقراءة الفاتحة فيها فرض» 
لحديث و لا تجرىء صلاة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ). 

ولا رواه البخارى فى « صحيحه » عن ابن عباس : أنه 
صلل على جنازة فقر بفاتحة الکتابء وقال: لتعلموا أنه 
من السنة. 

ورواه أبو داود والترمذي وصححه. والمراد ات 
الطريقة وروى الترمذي وابن ¿ ماجه عن ابن عباس: أ 
النبي َكل قرأ على الحنازة بفاتحة الکتاب» ane‏ 
إبراهيم بن عثان أبو شيبة» ا لكن حديث 
البخاري يؤيده |S‏ قال الحافظ. ويؤيده أيضاً حديث جابر» 
قال : «کان رسول الله HE‏ يكبر على جنائ ثزناأربعاً ويقرأ 
بفاتحة الكتاب فالتكبيرة الأولى» رواه الشافعي في «الام»» 
بإسناد ضعيف . ورواه الحاكم من طريقه وقال : هو شاهد 
مقسر لحديث ابن عباس . يعني قوله: أنه من السنة» 
فيكون معناہ: سنة Bgl‏ وهو القرر في علم الأصول . 


وروی الشافعي فى « مسنده » عن أبي أمامة بن 
سهل بن > أنه أخبره رجل من أصحاب Il‏ 
أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن یکبر الامام ثم يقرأ 


۳۹ 


بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأول » سرا ثم يصلي على 
Bl‏ و يخلص الدعاء للجنازة نی التكبيرات» ولا يقرأ 
في شيء منهن» ثم يُسلم سرأ. إسناده ضعیف ‏ لکن رواه 
عبد الرزاق بإسناد صحیح » وأبو أمامة صحابي صغير. 

وروى ابن ماجه عن أم شريك قالت أمرنا رسول 
الله sie‏ أن نقرأ على الحنازة بفاتحة الکتاب . 

قال ا حافظ: فى إسناده ضعف يسير. 

والأمر للوجوب حقيقة . 

وروی الطبرانى عن أسماء بنت يزيد قالست : قال 
رسول الله : « إذا صلیتم على BL‏ فاقرأوا بفاتحة 
الكتاب » قال الحافظ ا یثمي : فيه معلى بن حمران لم أجد 
من ذکره» وبقية رجاله موثقون وفي بعضهم كلام. 

وروى الطبراني عن أم عفيف قالت: بايعنا رسول 
الله ولا حين بايع النسای فأخذ علینا ألا تحدئن الرجل الا 
Lye‏ وأمرنا أن La‏ على جنائزنا بفاتحة الكتاب. 2 ' 

Gs‏ رواية ذكرها ابن عبد البر: فأخذ علينا ألا نحدث 
غير ذي محرم خالياً به» وأمرنا أن نقرأ فاتحة الكتاب على 
ميتنا. 
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وصح عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي الدردا. 
وأنس بن مالك eel‏ کانوا يقرأون فاتحة الکتاب ئیصلاة 
الجنازة» ويدعون ويستغفرون للميت. وعن المسور 
والضحاك بن قيس نحو ذلك أيضاً 
وهو قول مجاهد وسعيد بن المسيب والزهري والشافعي 
daly‏ وإسحق بن راهويه وداود الظاهري وغيرهم» وهو 
الصحيح جو إخندية سی إل ترك ہو 
صلاة الجنازة» واستدلوا بحديث أبى هريرة مرفوعا « إذا 
صليتم على الميت فأخلصوا لكا لدعا رواه gl‏ داود وابن 
ماجه . 

وهو استدلال غلط لوجوه: 

آحدها: أن الحديث على وجوب الدعاء للمیت. زائدا 
على ما علم من فرائض الصلاة وشروطها. فلهذا لم 
یصرح بالفائحة ولا بالتکبیر ولا بالتسلیم ولا بالتطهر لها. 

ثانیها: لو كان احدیث عل عدم وجوب LA‏ لدل 
أيضاً على عدم وجوب التکبیر والتسلیم والطهارة واللازم 
باطل . 

ثالثها: أن إخلاص الدعاء لا Gly‏ قراءة الفاتحة ولا 


۳۱ 


ينفيها » بل يجتمعان, فتكون الفاتحة بعد التكبيرة الاولی 
CTA pee‏ ھا 
القران؟ قال: لا. 

وعن ابن عمر. أنه كان لا يقرأ فى صلاة الجنازة. 

فالجواب: أن معنى هذين الأثرين: أن صلاة الحنازة 
۲ يقرأ فيها بشىء من القرآن غير أم LEST‏ أما ھی 
غرضيتها معلومة للصحابف لا يختلفون فبها 

وسر ذلك وحکمته : eel‏ یصرحون با يخص الميت وهو 
cle,‏ والاستشفاع له ویترکون الفاتحة وغيرها استناداً 

انها معلومة من فرائعض الصلاة وشروطها لأن صلاة 
لجنازة» من أفراد الصلاة. 

ey‏ هذاء إذا خلت صلاة الحنازة من قراءة الفاحة 
إنها تکون باطلة. وتجب إعادتهاء ولو على القبرء إذا لم 
کن إخراج الميت. وبالله التوفيق. 
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